مسح الم ) ا لد 1 


كة*له / كلاوام 


شهدت الأعوام الأخيرة الكثير م 0 00 منطقة الخليج العربي وتاريخها المبكر. ذلك الاهتمام الذي 
يتجاوز بخطوطه العر يضة نطاق هذ لتقر ير الموجز ٠‏ و يرجع الفضا ل فيه الى سلسلة البعثات الدانمركية الئي جابت 
دول لخليج وشملت اكتشافاتها البحر 0 رظي وان والمنطقة الشرقية من المملكة العر بية السعودية . 
وقد ترافق ذلك زمنيا مع بدء ا من جانب هواة البحث التابعين لشركة الز يت العر بية الأمريكبة ( أرامكو) 
بمواق لآثار الحضاربة لكر على طول الساحل والتي تم تم زيارتها والأفادة منها أثناء رحلات الحصر في العطلة 


١ الأسوعية‎ ' 


وقد بسأت بعد ذلك بوقت قصير . ولا تزال حتى كتابة هذه السطور. دراسات أثرية شاملة لطبيعة ومضمون 
هذه الآثاروما شابهها . ولا بزال التغلغل المباشر الى المنطقة محدودا بشكل ما . إلا أن تداول هذه التقارير قد زاد من 
التعود عليه . الأمر الذي يجعل من الاسهاب في إعطاء وصف عام شيئا ملا في هذا المجال . 


5 ل اشراء ال لى وصف ١‏ بيى ) الموجز للغاية والذي يذ كرنا بالماضي ٠‏ بل ويؤثر فينا بالضرورة . وكذلك نحيلهم 

لى المقدمة الوافية التى كتبها ( د. مصري ) وغيرها من التقار ير الأ كثر تبكيرا . ومن المصادر رالنافعة في هذا الصدد 

واه لوطا في ستاك الجغرافيا الطبيعية . وعلى أي حال فلا يمكن ايجاد الزائر ر المعاصر الذي يستطيع ملاحقة 
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برامج التنمية الني م سيق لها مثيل من حيث معدلها وسرعتها الآخذة ف تغبير وجه الحياة يي المنطقة الآن 5 


ولعله من المفيد ونحن بصدد الشروع في تلك الدراسة عمل تقرير عن الأساليب التي رمم امد المسح 
وكذلك يلزم أجراء تفييم انا رها. وقد حالت الحاحة (١‏ لى جدول للمشروع وتقدير لنطاق المساحة المطلوس تغطيتها 

دون إتمام اجراءات البحث بشكل شامل ومنتظم باستخدام النقل الآلي . لقد كانت الشاحنات ذات المحرك 
المزدوج أكثر رمن غيرها قدرة على الوصول الى 1 ربعة أخماس 0 المتوحاة للاختبار ر المبدئي الذي يقتصر على 
مناطق معينة من منخفض السبخة وتلال الرمال الناعمة المتحركة . وم' من الواضح أن نوع وكيفية المسح تختلف 
باختلاف طبيعة الأرض وسطحها . فالمواقع الكائنة على السهول 0 الناعمة تكون أكثر سهولة واطرادا فى 
الاستكشاف أثناء إجراء المسح الآلي عن تلك التي لا بم الكشف عنها إلا باجراء تفجيرات في فجوات 0 
والكثبان الرملية أو التي تختص بحدائق النخيل 


والاجراء الذي كان مشعا بصفة عامة يتمثا ل في أعطاء الأولوية في الاهتمام الى التركيبات أل لتى تتركز فيها المواقع 
ثم الو لى فسوا حي المواقع المعروفة والوا اردة بالتقر بر سلفا . وبالرغم من وجود أحزمة التلال الرملية التي قد لا تبشر بشي 


بطبيعة الحال . الا ان عمليات الكشف المحدودة قد تسفر في بعض الاحيان عن مواقع محددة في كنفها . وت 
كان ٠‏ أوجود المواقع حول العيون والآبار الهامة دلالته ومغزاه كما هو الحال عند أطراف السبخة التي تبدو للوهلة 0" 
كما لوكانت مجار مائية ا ضحلة . 


وتنهض سفوح التلال الرملية القديمة والتي تنتشر فيها الخضرة دليلا على احتمال اختيارها معسكرات مؤقتة منذ 
العصر البليستوسيني الأول وحتى وقت قريب من الماضي . 

وتم الحصول على خريطة تأسيسية بمقياس رسم ١000:1ر0ه‏ لجزء من المنطقة التي تم مسحها . في الوقت 
الذي اعتمد فيه قرد لحك سيط لحري جد وجوه ل شيل تش لدريس هط وريم 
احجعر١١٠‏ لم تكن قد نشرت بواسطة مساحي شركة أرامكر . كما أمكن الحصول على صور فوتوغرافية جوية 
بمقباس 1١‏ : 00000 غير أنها جاءت بعد فوات الأوان فضلا عن كونها عديمة الفائدة لغموضها كما وجدت 
خنادق حفرت على مسافات مشاعدة بانحاء المنطقة ٠‏ الأمر الذي سمح باقامة مراكز على درجة من الدقة في 
أغلب الأحوال وذلك باستخدام , البوصلة ا منشور به اليدوية والمنقلة ذات الثلاثة أذرع غ. وتوجد مساحات شاسعة 
جد بالمنطقّة الشرقية كان من النتظر بصفة أساسية رسم خرائطها وتحديد مواقعها ٠‏ وعليه فقد 7 تم تركيب جهاز 
لتحديد المواقع بواسطة شركة ١‏ ذكا» فوق احدى بيازااك سمو تيا اريف 


أما قياس المواقع المأهولة فكان يتم غالبا بالخطو. أما تلك المنشات التي تبدوعلى شكل مسطحات فكان حصرها 

يتم بالطائرة . وغاليا ما كان ا القلاع المسورة من الآجر حديث العهد يقف عائما ولهذا كان يتم تسجيلها 
بوسائل التصوير القطي . وتم التسجيل يفا بصورة ممائلة بالنسبة للمجموعات السطحية من الفخار ر والنجاج 
وا مشغولات اليدوية الحجربة منهم والمعدلية . بيلما تم رسم عدد من عينات التشخيص أيضا . هذا بالاضافة 


الى أن المجموعات نفسها كانت تان مكاتها بمتحف الآثار في الرياض . 


وتمشيا مع سرعة التغطية الواجب اتمامها لانجاز المسح في موعد متقارب مع الجدول الزمني المقترح ٠‏ فقد تست 
عمليات المسح السطحي بسرعة فائقة . ولهذا فقد كان وضع فهرست تقريبي يقوم على أساس تشخيص النماذج . 
أما ساحات المقابر فكان 3 تسجيلها بوضع النوع والرقم والمكان ؛ وذلك بدلا من رسمها الواحدة تلو الأخرى . 
وقد تدعو الحاحة مستقبلا الى سم أكثر تفصيلا : وعلى الأخص في حالة وجود صفات عمرانية تنير الطريق 
لمعرفة الزمن . وقد تم فحص عدد ما ن القبور لكنها لم تكن لتهدينا لمعرفة تاريخها كما تم عمل مجسّات حفائرية 
لاستكشافات صغيرة في سبعة مواقع مأهولة 0 ما تقدم . فقد أمدتنا . مد رت غير مصنعة 
فضلا عن الكشف عن ن أسباب ندرتها الواضحة وطبيعتها غير الثابثة ». وعلى أي حال ٠‏ فانه لا يزال من الصعب 
شرح حال أي منها . 


ويوجد عدد من النقاط الحرجة التي بني عليها التفسيرالقائل بعدم ملاءمة لعل لارياة يكل مدعوما بالاعتبارات 
الجيوموغرافية 3 وحتى ونحن بصدد الحديث مثلا عن المناطق الساحلية يلح السؤال ل حول تغييرات هستوى سطح 


البحر من حيثث الارتفاع والانخفاض وعلى الأخص ايان العصر ر الجليدي ) والهلينستي المبكر الذي تجري درا 
على قدم ساق . وثمة مثل ا ر يشتمل عليه الفصل الأول للمسح العاجل الذي يغطي المنطقة الشرقية ؛ ذلك 
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الذي يتعلق بعامل الوقت ات ردم ا بخات التى 3 ا قد خلفت آثارها الحاسمة على حركة الاستيطان 
0 الدرحة 3 الأهمية اللي كانت عليها عصور الهيدر وليكا 
ختار الترابة وتحليا ل الرخويات اللافقرية . 


8 الماضي واختللاف مستويات المياه الجوفية أثره 2 الحصول على رؤية > كثر وضوحا 
نامويه ل زال هناك آخر يتمثل فى سلسلة لمصاطب التابعة لنظام لواد”ٍ 0 4 
بالنسبة لل ولا بز مثل تمثل فى ١‏ الوادتي في العصر الجليدي 
ع تبحا السا لاما الخطءة الأيل و تأر "الو 1 1 ا 
حجنت ايعثير تحليل هذه لإاسل الخصوة الى فى ب ري الأدا المصنعهة نن الحجر ر والني قد تعود اليها 


3 1 
1 5 5 
بالف . وحتى يمكن التعامل 5< هذا النوع هن الاسئلة فقد شمل فريق الفصل الأول من المسح الأثريي بالمنطقة 
رين الارسن باعتاره عالما 52-7 فى دراسات طبيعة الارض لي فضلا عه ا 


ب 1 
لش الل 


رقي المائية 1 الأمر كٍِ 


اريك مطناد يننال لانن 
ن تار بخ مصادر مناطق الساحل 


اي قد كر رست السك كشافات الفعلية ال لخدام اغراض 


١ 
14 لاكه سس اعداد البيانات والااحصائيا اليد والمسائا الادارية‎ 
2 3 1 25 


َ في النهاية تاني معاناة الظر وف المناحية القاسية , اما ايام العمل الجاد . 
510 كم يوميا 5 ولكن 


اض كون ذلك المعدل هوالسائد فى عمليات المسح 
و م و ف عد 2 


: 208 
الميدا لى المتواضا للا" ستكشافات وبحيث مك 
1 : ياي روصل خيس جين 


أن يتنبا به الفرد من زيادة فى عدد البعثات قبل ان لتمكن من اجراء مثل هذه التغطية 


ب ل 
1 ب 2 : : 5 1 يا 
المملكة العرابية 1 لهائلة , وملا " : : ف بمحا 
2 


من خلال نضام الاولويات 


7 ا ار ليد 2 ل : 1 0 0 م كا اللا جر ا ا و ا رلا عد لدو دياق 
وحتى دألك انعادى التواضيع السبب التقده الومهي على اللحو الى افترضلاه لم تتحقق لنا التغطية الكاملة نظرا لاله 
لدم ىو 2 ر 


الى حد ما او كلية تحت طبفات التلال الرملية وما تحمله 


2 قبا مهو تغملنات الأماة ازيا 


0 - « ١ 
لة للمحسية عب تعلى. ناخرك . كدا سمنيوا فى‎ 
2 2 اا‎ 5 


لكل هذه الأسباب . فان ما تم الكشف عنه في المنطقة الشرقية يجب أن يفهم على أنه مجرّد مسح أكثر منه 
تسجيل كامل . ذلك أن ما تم الكشف عنه يمثل ما كل بلاحط في لفت أويالأتل: الاح جاه 1477م 
وقبل عقد أو اثنين من الزمان كان قد تم حصر الكثير مما هو الآن مندثر ولا يمكن تعويضه . وعليه فان بعض ما قد 
ترمد يلك حقد أو عقذين قدافي_الدثارة + ركنا تأمل أبقلا لاك تلرير ونية الستيول عن طرق الأسراع 
في خطوات المسح العملية . 


وكما سبق أن ذكرنا من قبل . فان قرار إجراء عمليات أولية تمهيدية بواسطة فريق العمل الميداني في المنطقة 
الشرقية قد أملته مبادئ تتفق وأغراض المسح الشامل ككل . ثم ان النمو السريع للشعوب و«التطور الاقتصادي قد 
دا في نفس الوقت الى تخريب جزئي -- إن لم يككن كليا لكثير من لمواقع الأثرية لدرجة أن العمل الأثري 
الذي انتهى بالفعل في المنطقة قد أثبت أهميته منذ القدم . 


وهناك أربع فترات زمنية يجدر بنا أن نذ كرها بصفة خاصة » تلك التي ارتبطت فيها المنطقة عن قرب بمراكز أخرى 
في الشرق مطل 


الأولى 2 تتمثل في فترة ؛ العبيد » باعتبارها فترة مميزة في بلاد ما بين النهرين من المحتمل أن تتوافق زمنيا 
مع الجزء ء الأخير من الألف الخامس ق.م. حيث عثر على مناطق للاستيطان طويل الأجل أو قليله 
لى ردت خطائرة ان مراكز كثيرة ‏ يعضنها من: أحجام مشولا ويه شدي تجا مائةين: حجن 
الصوان توحي بشي من الاعتماد على الزراعة » وتشغل مساحة عريضة ما بين ١‏ الدهناء » وساحل 
الخليج . 
الثانية 2 وهي الفترة التي شهد فيها الألن الثالث ق.م. نموشبكة النجارة الساحلية » ومدن المنطقة الشرقية 
التي لا تتصل عن قرب فقط ببلاد ما بين النهرين ٠‏ بل ربما كذلك بوادي السند أيضا . 


الثالتة س2 تلك الفترة التي شهدت تعاظم تجارة المحبط الهندي في العضرين السيليوسيني «الهلينسني «التي 
تشير الى نهاية الألت الأول ق.م . الذي يعتبر بداية لعصر حركة القوافل المنتظمة بشكل أساسي 
3 اه العربي الذي لم يشمله ال ح في «الجرهاء ؛ على ساحل الخليج : وعالم ما حول البحر 
الأبيض المتوسط , 
الرابعة 2 وهي تلك الفترة التي شهدت انخراط المنطقة الشرقية بصفة أساسية فى دائرة الأحداث القائمة 
أثناء وعقب ظهور الأسلام . 


وقد تركز المسح أثناء الفصل الأول ف ثلاث مناطق فرعية من المنطقة الشرقية » وكانت ضشاحية مدينة الهفوف أكبرها 
وأهمها ٠‏ وتعتبر 0 العاصمة الأدارية للمنطقة وتحوطها واحة « الحساء ) الي تفيض بالمياه » والتّي تعد من 
أعظم مراكز الانتاج الر عى أهمية في المنطقة لسبق ازدهارها ونموها بشكل واضح اثناء العقود الزمنية الأخيرة 3 
وتبعا لذلك يمكن ا صرت بها المثل باعتبارها من أكثر نماذج الاستيطان القديم أهمية وتميزا بالطابع العام 
للمنطقة الشرقية . وهي منفصلة طبيعيا عن المنطقة التحضرة بالفطرة ٠‏ والكائنة حول التركيبات البترولية والمواني 
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على طول الساحل الشمالي . ولعلها من أقل المناطق تعرضا للدمار الأثري من جرّاء المشروعات الانشائية وأضرار 
الذين قاهوا بعمليات المسح السطحي من الهواة . ويبدومن مظاهر إعادة البناء ان تسجيل الاستيطان القديم قد بدا 
في منطقة « الحساء » منذ زمن بعيد فى العصر الجليدي الأخير . 


ونم العثور على مواقع خزفية صغيرة تتميز بنقاطها البارزة من شفر ومقاشط وغير ذلك من أدوات حجر الصوان . 
كما وجدت هذه الراقم بالق نامز يعي الماح لمت لها عماوات الجر الاضية . وكذلك عثر على تلال 
من الرواسب الرملية الراسخة جنوي / بحاي بالأرقام : للدت بي © لحن ٠‏ 7 ) وأيضا وجدت فى 


أماكن . متفرقة مثل المواقع بالأرقام (18. + ١ه‏ 8 ) وهي في الغالب تجاوز ز أ وتشرف على قنوات 
سحل ار و أحواض داخلية ال في هذه السبخات المترسبة اليوم مياة الأمطار التي تهطل على فترات 
منتظمة وعلى مدى العام نظرا لأنهاكانك صلم ر الذي يغذي هذه المواقع بالمياه منذ بدء الحياة فيها . 


وعلى ذلك . فمن الواضح أن الاستيطان فيها كان مرتبطا بالمناطق التي تغذى قنواته التي تنحدر من المرتفعات الى 
مناطق أخرى أكثر جفافا اتتكون فيها فيها البحيرات من وقت لآخر خلف كثبان الرمال . يضاف الى ذلك التدفق الهائل 
الى الأآكم الأقل ارتفاعا بواسطة العيون الارتوازية في الواحة ذاتها كما هي عليه الآن » وتحمل القنوات الشرقية 

غير المنتظمة التيار المتجمع الى الشمال والشرق . ولا يزال بعضها مستخدما بشكل فعلي حتى الآن » ولكن البعض 
الآخر يتكون بن متخفعات السبخات فقط . 


وترتب على ظهور المواقع الخزفية عدد من المستوطنات العبيدية الصغيرة المساحة . وتم حصر الأعداد الأكبر بالأرقام 
اك ا ده 0458 8") ولم يعثر إلا على واحد منها بسهولة برقم ( 81 ) ويبدو أن معظمها قد تمت تعريته 
واسطة الهواة من موظفي شركة ؛ أرامكوه في عطلاتهم الرسمية ١‏ والدين لم يتمكنوا من تشخيص الخزف المطلي 
الخاص بهذه الفترة حتى وقت زيارتنا هذه . ولا يزال هناك فوق سطح الارض سلسلة مهيبة من الرواسب حول 
عي ن للمياه في عين قناص ى يعود تار ريخها الى ما بين الأان لفين السادس والخامسر ن قبل الميلاد ( أنظررقم 45 - المصري 
4 .و45 ١١5 ١‏ ) وعلى السطح قليل جدا من الأطلال تي لكك عن اخويتها باميارها توقعا هانا.. 


وتعاقبت فترات طويلة تخللها الاستيطان ل المنطقة بالرغم من وجود منخفضات ضحلة 6 سم) 
ولتحطوعات من الأنقاض السطحية على طول سلسلة من الكهوف المسقوفة ( ( أنظر الموقع رقم 18) قد تستغرق 
كا ل أوجزء منها منها ‏ والجزء الأساسي الآخرمن ا ا . ومعظم الفخار يتكون 

ن أوا' ن سوداء ذات أفواه مثقبة . وهناك فروق نمطية ذات سمات محلية تختلف من موقع لآخر يمكن مشاهدتها 
م للا تزال بحاجة الى دراسة اكثر دقة وتفصيلا . 


وهناك لذج ج أخرى عثر عليها بنسبة أقل في مواقع أخرى . ويرجع معظمها في الغالب لمصائع محلية متشابهة 
بعود تاريخها الى فترات «الديناستيك » والى عصر «١‏ الا كادبين» في بلاد ما بين النهرين والى الألف الثالث 
لحري البحرينٍ . وقد عثر على الفخار بهذه المواصفات في رواب صغيرة منخفضة مجاورة للقنوات الضحلة 

لمشار اليه انما ٠‏ ( أنظر المواقع دا نا ا ل اع يض ست ؟ه. "اه ) أو على فوهات الآبار والعيون 
كما في الأرقام وك" م4 ا لاك حك ٠‏ . وهناك دليل على انتشار بعضها بشكل ملحوظ . وقد اتضح 


515 


بتعرية خطوط أساس المنازل في الموقع 0 ن طريق عمل المجسات في حدود ضيقة . . فاتضح أن معظم هذه 
المستوطنات كانت قليلة ومتقطعة . ويستشف من الرواسب الرملية أن الأحوال المناخية حينذاك لم تكن لتختلف 
كثيرا عن مناحات اليوم . 


وهناك مناطق شاسعة ربما كانت من نوع تلك المستوطنات المشار اليها آنفاً » غير أنه لا يمكن الوصول اليها الآآن 
بسبب الزحف الأخير لكميات ضخمة من التلال الرملية والمتراكمة عند سفوح التلال الرملية والخنادق الدفاعية'. 
وبندوان هناك مواقع أخرى قامت حول عيوك المياه الكبرى إلا أنها اصكدك |! ليوم مدفينة نحت أطلال المستوطنات 


الحديثة مثل قرى وبساتين تحف بالهفوف والمبرز ٠‏ غير أن الاحتمال يدو فو أله في أثناء الألف الثالث ف م 
كانت بهلنة لواحا ترخر باستيطان مزه 


والفترة الثالثة التي شهدت الاستيطان هي فترة العصر السلوقي / الهيلينستي . ومن المحتمل إمكان انتساب الخزة 

-. في موقعين على الأقل الى هذه الفترة الزمنية التي تفصح عنها الدراسات عن هذه المواقع والمواقع 00 
ومن هنا جاءت الاعتبارات 0 ويك بارجاع تأريخها الى الألف الثاث ق.م. . ولا يقتصر هذا التحديد بالتأكيد 
على هذين النوعين من الاستيطان فقط وانما ١‏ بنطبق أيضا على هذه الحالات . 


وأخخيرا هناك المستوطنات التي قامت بالمنطقة منذ فجر الاسلام (أنظر المواقع بالأرقام : واو نوات 

ل ف ا د لشت 1) ولثي يحتمل أنها قذ لفت آثر اسلامية لا نال الكشف عنها جار يا 
ويجدرينا أن نتحدث بشكل خاص عن «جواثا» (الموقع : رقم 18)ء حيث نوجاد آثار ر مسجد جواثا وهو ثاني 
مسجل أقيمت فيه صلاة الجمعة في الاسلام ٠‏ ويرجع تاريخه ١‏ لى القرن الهجري الأول ٠‏ وعلى العكس مما سبق 
ذكرهء فقد قل انتشار الاستيطان الاسلامي المتوسط في وحول 1 اي هذا الكساد المؤقت قمع 
النشاط القرمطي على النحوالذي شهدناه . الأمر الذي شد الاهتمام الى الضاحية . 


وفي العصر الأسلامي المتأخر الذي يقابل القرنين الرابع والخامس الميلادي حدث ٠‏ التطور الذي 5 الى ظهور 
نظام جديد للاستيطان واستغللان الأرض بصورة كتف عن ثلك الفترات السابقة . وذلك أن الأغلبية العظمى 

من المواقع وجدت تضم عا لى الأقل حت اثازا: ثلال على استيطان اسلامي متأخخر والواضح أنه الطور الأغلب 
من بين الأطوار الشاسعة من هذا الاستيطان . 


وقد ظهر أن الكثير من سمات النماذج اج الاسلامية يبدو مميزا بالرغم من أنه لم بتيسر تحدبد ذلك بشكل مؤكد بسبب 
عدم اكتمال نصاب التصنيف :إل أ في الامكان تفسيية الى سمات ثلاث : 


السمة الأولى : ترجع الى (١‏ مراك لحو القنوات بشكل شامل خلال المنطقة الرئيسية للواحات وينبثق 
نظام القنوات عن عيون كبرى للمياه يمكن اقتفاء أثرها عن طريق الصور الفوتوغرافية الجوية » 
وهي تختلف. عن النظام. الحالي أو حتى الماضي القريب ٠‏ وتوحي مجاريها المستقيمة نسبيا 
بوجود نمط إنشائي موحد أكثر من أنه كان محرد نتيجة بعض الاضافات الجديدة ( لوحة رقم ,2 


وهناك حالة واحدة “على الأقل ( رقم 8 ) سدو فيها 278 عناصر ذلك ا مشروع متقار بأ مء 


١ 
. وقد عثر عليه بالصدفة في مصرف زراعى حديث‎ ٠ المواقع الاسلامية الأولى‎ 


السمة الذانية . امنا ل في أن بعض ن المواقع الأسلامية الأولى دَات يداد لا مثيل 0 ومن ذلك النوع ا م 
الموقع 511 يعرين ذات الأبعاد الحضرية على الأغلب با لرغم من امكان اقتفا قتفاء اثر 


أطلاله في الي اف ان :التي .بقع .عليها بحصياء: عازبة في. شكل فجوات 


تحت مساحة شاسعة من التلال الكثيفة النشطة 


السمة الثالثة : وهي سمة جديدة. وبالرغم من كينها مجرد نتيجة لنظام صيانة الأطلال حديئة العهد . 
إلذ أنها منتشرة . . ألا وهو نظام القلعة المسورة بالآجر المر بع الصغير . وهي عبارة عن حصون 
دو أنه كانت قاصرة على العصر الاسلامي المتأخر والفترات القريبة من ذلك العصر. 
وهناك فئة من الأطلال القديمة التي تنتشر في أجزاء أخرى من المنطقة الشرقية وتتوفر غالبا في منطقة « الحساء ». 
وتوجد رجم القبور في المواقع الم 1 مله ل ات )ون المحتما 0 
87 وأخرى غيرها ا من ١‏ الهفوف 0 المبرز » تبدو وقد جردت من أحجارها . ولكن ١‏ و العددي 
المشابر يوحد ف اتجاه الشما ٠‏ ون المحتمل أن يكون نتيجة لحالاات الصيانة الحديثة وحدها حيث أله من 
معروف انها تتوفر بكثرة ناحية , 0 ١‏ الى الشمال مباشرة من حدود التغطية الحالية للمسح . وجميعها واطئة 
عير منانظمة ولكنها تبدو'في شكل قباب مستديرة من صخور 0000 ضكمة . تخفيه فد نينت ليستخدم 
في مبان -حديثة ٠.‏ وقد وجد بها الخزفيات التي يمك" ن معرفة التار بخ بواسطتها وهي قليلة الى حد كي كبير . ولكنها تشير 
ى ما بين بداية الألف الثالث قبل الميلاد والعصر (١‏ اسلوقي في نهاية الألف الأول قبل الميلاد . 


والمنطقة الفرعية الثانية التي وقع عليها الاختبار للسبحث ف واحة 0 تيرك 0 والتى بي تفع على الطرف الشمالي الغر 
1 


من ارك الخاا لي حوالى كم جئلوت واحة ١‏ الحساء» . و بالرغم من سبق حصرها خلال العمل با 0 
الوسطى, دالنسبة للتقسيمات السابق تاسيسها للمسح 5 0 |/ لواضح ان علاقاتها الحضار بة القديمة كانت مع 


5 
المنطقة الشرقية . وقاعدتها القديمة 0 المرة ال نى تمثل مظهرا حضريا حديثا يختلف تماما عن الحساء » حيثث 

ينعدم فيها الاستيطان الدائم ولعلها كانت لا تسكن غالبا إلا خلال وقت حصاد النخيل في موسم الصيف 
وتقع في منخفض محاط بأسوار ر منهارة . أما البساتين الصغيرة المنتشرة التي تتكون منها الواحات ١‏ فانها : تروق 


بالمياه الجدفية من المستوطنات ا مرتفعة أكثر منها بالعيون الارتواز به مما يسمح نظام القنوات (أنظر لوحة رقم 2 
فان الفيضض السطحي يدخل المنخفض ماين يز جهة الغرب . ولكن مع افتراض استمرار ر تدفقها منذ وقت مبكر 
فى أحواض مصرفية رثة وموحشة الى أقصى الشرق . فقد تم حجزها الآن بواسطة حقول التلال الرملية الممتدة 
كما في ؛ الحساء » ويحتمل أن فيضانا عارما وربما دائما كان يسود المنطقة أثناء العصر البلوستوسيني المبكر والأخير . 
ويختلف الاستيطان البشري في « يبرين » في طبيعته ٠.‏ فهو محدود الى حد كبير من حيث اتساع رقعته ولكنه 
أطول مرا . وكثير من التلال الرملية والروابي الني تشره على المنخفض هاماتها متوجة برواسب ه ن حجر الصوان 
ونشرت ( نصوان غير النقي ) وتوجد مخلفات وأطلال مصنعة من حجر الصوان منتشرة على نطاق واسع وان بدت 


لق 


قليلة إذا ما تعاملنا مع مفرداتها واحدة واحدة » وتشمل رقائق كبيرة ومجموعات محدودة جدا من الآلات الحجرية 
التي صادفناها في انه مواقع أخرى بالأرقام 1ك ٠‏ وتتميز بطبيعة أدواتها ذات الحين ف النمط 
الأشولي 2 ورقائق متاكلة ع لقم النموذجي لتلك الصناعات من حجر الصوان هو موقع ( الضبطية رقم الاي 
والذي بحتلٍ تلا منخفضا على ارض الوادي الذي تغطيه صخور بارزة من الصوان الأبيض والوردي من نوع ممتاز. 

كما وفجدت انعا فئوس وشفر ومقاشط وسكا كين ( أنظر الموقعين : 88 9٠‏ د. عبد الله مصري ) سنة ١91/4‏ » 
والغالبية العظمى من هذه الآلات ذات حدّين كاملة التهذيب . 


وقد تأكد وجود سلسلة من الاستيطان المبكر و في العصر البليستوسيني المتأخر ( ( أنظر المواقع : 4 240 44), 

وتوحي الأماكن المعروفة التي وجدت فيها أصلا بوجود استيطان في باطن الوادي فضلا عمًا وجد فيه من الأدوات 
الحجرية القليلة والمبعثرة » والنقاط البارزة التي تكون أجزاء من مجموعات أخرى متأخرة » والتي عثر عليها مع 
رواسب الاستيطان الكثيف والحجر الجيري حول الآبار» ولذلك كان من المحتمل العثور على مجموعات لم تمس 
لعدم إجراء أي تلقفيب هناك . وقد استمرت المتخفضات .المجاورة للواحات الحالية خلال العصر البليستوسيني 
المتأخ ركبحيرات ضحلة , 


وشهدت فترة ١‏ العبيد ) استيطانا محدودا للغاية في منطقة ١‏ يبرين» » فقد ورد فى تقرير سابق وجود كسرة واحدة 
مزخرفة ترجع لهذا التاربخ . ولم يعثر على أي منها أثناء مرحلة المسح الحالي على حين وجدت كسر لقارورة سوداء 
ذات فوهة مثقوبة في عديد من المواقع الاستيطانية بشكل وأ واضح » وعلى أي حال : : فقد وجدت ثلاث حالات 
بالارقام (5”». لا”. 594) لرواسب مطمورة تحت سطح الآرض حول فوهات الآبار توحي أطلالها بطول فترة 
الاستعمال . 

وهناك موقء قع رابع ( رقم 8) تم حصره على نفس النحوء ؛ غير أن المستوطنات الأخيرة تعد قريبة منه أكثر منها 
قائمة فوقه . . وقد كان من المحتمل إمكان رسم آثار سطحية لعمائر سكنية من الآآجر ر بما تشير الى أن طوابقها العليا 
قد لحك يضف ألابية لير ارياع "رفي تقر بر التيززي يني( 018101 .© ) الذي قام بنبش قبر صغير 
باحد المدافن قرر وجود قطعة من سلطانية صنبورية تذكرنا بتلك التي وجدت في ١‏ البريمي ١‏ والتي تعود 3 
لت الأ .م كثريه على أ اأريخ م على أماس مين مع هو لكين اشع الي بع لى + 

سلة ق.م. + ومء كما ل را ا ل يل 
عن "٠‏ سم . وكما هو ملاحظ » فان الفخار الذي عثر عليه فوق سطح الأرض أثناء الحفر مشابه للأشكال الوعائية 
لتبي كانت تنتجها مصانع الحساء الفخارية ولتي يعتقد أنها تعود الى أوائل الألف الثالث ق.م. وسوف يكشف 
لعمل مستقبلا عما اذا كانت العيئة نة الفردية من الكر بون المشع قد فسدت أو تلرقت بشكل ما أم أن الأناء التقليدي 
ذا النفم المثقوب والداكن اللون قد عاش مدة أطول في الماضي أكثر مما نتصور. وهناك سمات أخرى لنمط 
لاستيطان في منطقة ٠‏ يبرين » لا تستحق الذكر؛ ولم يعثر على فخار يعود الى العصر السلوقي في أي من عمليات 
الحصرالتي تمت » كما أن الفترة الاسلامية أيضا لم , يسبق أن قدمت شيئا فيما قبل المرحل الأسلامية المتأخرة عندما 
عيد تمييزها بواسطة القلاع الصغرى المسوّرة بالآجركتلك التي أشرنا اليها حول «الحسا » . 


ولعل حول المقابر الشاسعة » تعد أكثر أهمية من عدة نواح من كل الآثار القديمة في منطقة ٠‏ يبرين » ومن الميسور 
لى حد كبير الحصول على الرسوم التوضيحية والمواصفات الخاصة بالنماذج الأساسية » وذلك من خلال تقرير 
( بيبى لإططز8 .6 1( عام *07وا م الموجز الى حد ما . 


يض 


وأغلب المواقع التي نم ترقيمها ورسمها في اللوحة رقم (5) تتكون بصفة خاصة من رجم القبور في مجموعات 
صغيرة و بيرة . وقد تم حصر (3780) ستة آلاف وستماثة من هذه القبور تقريبا في المنطقة أثناء مرحلة زيارة 
فريق المسح هناك . وأغلبها مقام على طول أطراف التلال والسواتر الرملية الني تشرف على أرض الوادي خاصة من 
الغرس وال جنوب . وقد عثر على مجموعات أقل عددا هو في أماكن أقل ارتفاعا من الوادي ٠‏ وكل ما فوق أرض 
الوادي بعتبر من القبور الهامة ذات الشواهد الحجرية الضخمة . وما تبقى لا يزيد قطر الواحدة منها على عدّة أمتار 
كما لا يزيد ارتفاعها عن مترين ٠‏ بل وغالبا ما تكون أقل . ووجد الكثير منها مفتوحا . ولا توجد واحدة منها إلآ 
وقد نهبت احجارها . 


وتتطلب تلك امرجم تمحيصا أكثر عندما يتطور العمل الأثرى بالمملكة العربية السعودية » وقد شوهد القليل جدا 
من الفسخا, ر السطحي وربما كانت جميعها مبعثرة من جراء أعمال النهب المتكررة » وأغلب ما شوهد منه عبارة 
عن شقايا الأناء الفخاري القاني اللون والذي لا يبدو مختلفا بدرجة كبيرة عن ذلك الذي عثر عليه في المواقع 
ا 7 تنسب بشكل مؤقت الى الألف الثالث ق.م. ويؤخذ في الاعتبار بصفة خاصة حقيقة مؤداها 
أن بعض لقبور المنفردة قد أفادت التقارير اعادة استعمالها . 


وقد الحاد لمعظم 50 الرجم فترة زمنية تمتك لألف عام وتشير لطور كثيف من النشاط العمراني والاستيطان وأسع 
النطاق سبيا ثما حال دون الحصر الكافي للمستوطنات الدائمة في ١‏ يبرين 2 . 


لعل التعاقب الظاهري المتفق عليه سوف يوضح أن ممارسة أعمال الدفن تحت الرجم الحجرية قد استمر لآلااف 
لسنين ولم تشمل فقط الاستيطان طويل الأجل وانما شملت المجموعات التي تميل - كذلك تماما كما هو 
الحال فى ١‏ الهرة حاليا والنبي غطت منطقة شاسعة . 


ومع فتراض أن المقابر كانت مستعملة منذ فترة طويلة الى حد بعيد . فقد كان من المتوقع إمكان تمبيز نوع من 
لتاب في شكليات القبور ر ومواصفاتها | الانشائية في ازمانها المتعاقبة . غير أن ذلك لا يزال قيد البحث في الوقت 
الحاضر ٠‏ وهي تمثل انعد خيوط الأما ل المرجو في استقصاء أو بحث في المستقبل . 


.وكان وادي ١‏ الصهباء » المتخفض بالقرب من مركز « حرض » الزراعى الحديث والخط الحديدي ؛ هو المكان 
الثالث ك الذي تم بحثه أثناء المرحلة الأولية من المسح . هناك قسم هام من باطن الوادي يجري العمل على زراعته 
عن طريق ابار ر الترشيح حديئة العهد وإلا لكانت ” جافة تماما اليوم ؛ ويمثل الوادي في حد ذاته عاملا أساسيا 
بتوسط سلسلة قنوات الصرف المتشعبة شرقا من وسط الجزيرة العر بية بالرغم من أن توصيلانها المنخفضة قد احتفت 


أل ليوم تحت الرمال السريعة التحرك , 
ومن هن بدأت القنوا لقنوات تؤلف طريقا للاتصالات ذات الأهمية قديما تقريبا . ذلك فضلا عن كون الوادي من 
الأحباء التى جذيت مستوى أعلى من الاستيطان ١‏ لبشري تقر يبا أثناء العصر البليستوسيني عندما كان الوادي في حالة 


5 سثمر ١‏ 0 ا 
تحدر نشط قد , ر طوال العام نظرا للدلائل التي كشن عنها المسح . 


لذ 


وأمكن اقتفاء نظام المصاطب المعقد في العصر البلستوسيني بانتظام على طول ضفتي الوادي لمسافة لا تزيد على 
١‏ كم تتركز في «حرضص0). كما عثر على دليل مادي لاستيطان نسبي قام في منتصف العصر البلستوسيني . 
حيث عثر على سبع محطات لتشكيل الأدوات ذات السمات ا مشتركة غ٠‏ في إحين أن الموقع الثامن يحتوي على 
مدى صغيرة متأخرة الى حد ما. ولم يتم العثور اطلاقا على أي أثر للانتفاع بأرض الوادي أو المناطق المحيطة به 
بان العصر البليستوسيني المتأخر . 


وقد ظهرت الصناعاتت الحجرية في مجموعات صغيرة من الأدوات وكسور المقاشط فوق المرتفعات والتلال 
الحصبائية التي تشرف على الوادي تقريبا » تلك المرتفعات التي نتكون غالبا من الحححر الجيري وان كانت تضم 
أيضا كتلا ضخمة من البازلت وغيرها من الصخور البركانية . والكورتيزية وحجر الصوان البنيّة اللون . وقد ل 
الأدوات مقاشط بدائية ثقيلة » واوعية مرئمة » ورقائق شفرية بعضها مصنع من الصوان البلوري العادي والبعض 
الآخر مصنع من الصوان البلوري الشفاف . ولعل هذه الصفات المميزة للمادة قد ان*عكست على الآلات بشكل 


ويبدو أمرا محيرا حقا غياب الأدلة نهائيا على وجود استيطان متأخرء بل انه أمر لا يكاد يؤخذ بشكل جاد أو 
حاسم . ذلك أن نظام الوادي بصفة عامة لا بد أنه كان قائما في مرحلة تراكمية وقع معظمها في عصر الهلوسين 
خاصة بعد أن سد مجراه المنخفض تماما ‏ كما أن التراكمات الصخرية المدفوعة بالعواصف قد أدت الى اندثار 
كل دلبل مادي على الاستيطان المبكرة في قاع الوادي . ذلك أن أراضي الوديان وليس مرتفعاتها الصخربة هي 
دائما الأنست لتحرك الانسان 5 


وسوف نختتم بقائمة للمواقع التي سجلها الفصل الأول للمسح بالمنطقة الشرقية » مشيرين أيضا للأرقام التي تم 
وضع علامات وأرقام توضح مختلف الفترات الزمنية . كما انه مجرد افتراض محض مما يتعلق بالرجم نظرا لأن 
صفوف العلامات الانفرادية قد تكون ذات أهمية موضوعية ٠‏ بل انها تمدنا على الأقل بتعبير كمي للأهمية 
العلاقية بين الأنماط المتعاقبة التي تم وضعها انها من النواحي النوعية . 


المواقع التي سجلها الفصل الأول للمسح بالمنطقة الشرقية عام 1910م 


تم تسجيل ١87‏ موقعا . منها // موقعا في رواحة الحساء » وما حولها. ويوجد /ا4 موقعا في «واحة يبر ين » 
وما حولها . وباقى المواقع فوق مرتفعات «وادي الصهباء 0 


ولكن هذه الأعداد تؤدي الى انطباع محيرء فهناك هلا موقعا في (واحة يبرين » قاصرة على مجموعات رء 

قبورية لا تحمل أي دليل على على وجود مستوطنات ملحقة بها أو حتى أي نوع من الاستيطان المؤقت » ذلك في 
حين تفيد خمسة فقط من مواقع «واحة الحساء » وجود هذا الاستيطان . ونتيجة لذلك؛ فان أكثر مناطق الأطلال 
00 القديمة كثافة قد عثر عليها بالقرب من «الهفوف ١‏ وهي تشير الى العلاقة بين اتفاط المستوطنات الحالية 


غ5 


وبالنسبة للرجم . فلعله من المهم ملاحظة أن ثلاثين مجموعة منها ا 0 يات 
ذات للون الأسود ٠‏ والخرف الأحمر/ الأسود التقليدي والذي يحتمل ان يعود الى حد ما الى الألئ الثالك 
قبل الميلاد . 


وتوجد مجموعة واحدة مصحوبة بأثر قليل للفخاريات الهيلينية بشكل محدود للغاية . بينما كان وجوده مثار شك 


في موقعين اثنين . وهناك 4” مجموعة كاملة لا تشير الى أي تأربخ . وما إذا كان من الخزف أساسا أم أنها تشير 
الى دلالة صناعية . ولا يغيب عن الأذهان بالطبم أن ران رمن القطع الأثرية التي يمكن تأريخها في 
مجموعة من القبورقد تؤدي فقط الى ناريك لير منها . وعلاوة على ذلك ذالها قد تيد اريخ إعااة اساتمقالها 


أكثر مما تفيد بدء انشائها ٠‏ وقد تكون الحقيقة عكس ذلك . 


وإذا ما تحولنا الى المواقع المأهولة ٠‏ وبعضها صغير ومؤقت + نجد أن اثنى عشر موقعا منها يمكن ارجاعه الى العصر 
لسوتي ا حي أخرى يتضح أنه كان 'مأهولاً في مراحل ما قبل خزف العصر البليستوسيني المتأخر . وهنالك 
احتمال أقل تحديدا لمثل هذا الاستيطان في أر بعة مواقع متناهية فى الصغر من الشظايا المزخرفة بالطلاء وتندوان 
استيطان الألف الثالك لك ق.م . كان أوسع نطاقا 1 سبعة عشر موقعا قد يضاف اليها ستة مواقع أخرى يمكن 
تلسينها ول الألف الثالك أيضا . 


ودم التعرف على موقعين اثنين بشكل محداد ٠.‏ وثلائة أخرى يحتمل أن تكون هيلينية وهي تدعم الرأي القائل باق 
أوج الاستيطان في كل أنحاء المنطقة الشرقية كان قائما في الفترة الاسلامية فقط . إذ تم العثور على ما لا بقل عن 
واحد. وثمالين موقعا تصم أطلاللا سطحية تعود الى هذه الفترة . 


واتحت أن يفهم التقييم الآنف لنتائج المسح الأولي في المنطقة الشرقية على أساسين : أولهما ‏ أنه كان عاما للغاية . 
وثانيهما . أنه كان مؤقتا ل خط كبر زر ب 


وم ينم حتى الآن إجراء تحليل تفصيلي لما تجمع من المواد السطحية . وكان المنتظر أن يودي ذلك التحليل الى 
بعض التعديل أو الاضافة بالنسبة للصورة الني عكيها هذا التقرير عندما يحين وقت إعلان تقر ير نهالي بشأن 
التغطية الكاملة لمسح المنطقة ككل وبصرف النظر عما تجمّع من نتائج المسح ذاته » فان هناك أعمالا أخرى تجري 


على قدم وساق قد تلقى الضوء على سلسلة الخزفيات التى م تم فهمها للآن . 


وينطبق هذا القول بصفة خاصة على الأواز ني السوداء ذات الفم المثقوب . والخزوف اد ابره السائد ولا يكفي 
بالطبع التطابيق الشكلي الخارجي للكشف عن غموض دلالتها بالنسبة للتقويم ا لزمنى 


وما دمنا بصدد هذا الايضاح 3 فسوف يحتدم الجدل ل حول ما إذا كنا نتعامل مع مستوق أدنى من الاستيطان 
الدائم بكل اذاة المنطقة ككل 3 أومع مجموعات نشطة من الاستيطان المحدود ع وحالات الهجرة طويلة الأجل . 


ومن الواضح أن لهذا السؤال أهميته الحيوية لفهم تاريخ المنطقة وتجسيد أهمية أعمال التقويم التي يعتبر الملسح 
ذاته مجرد تمهيد لها 5 


